
ن نفسك ر ولا تستعجل الثمرة وطِّ   !فتُحرم ؛على التَّحر
  الشیخ/ عبد الكرم الخضیر

  
حضر الدُّرُوس رُوح ،طالب العلم  قرأ الشُّ سمع ،و ـط قـو للتَّحصـیل ،و أو فهـم  ،وهـو اختصـار الشـروح ،وهنـاك را

رُوح أُسْـلُوِهِ هـوو  ،الشُّ رُوح على حسب فَهْمِـهِ  اغة هذه الشُّ تـابٍ مـن الكتـب سـواءٌ لأنَّـهُ إ ؛ص ذا تصـوَّر مسـألة فـي 
ـة ،أو فـي الأصـول ،ـان فـي الفقـه حًا ،أو فـي غیرهـا مـن العلـوم ،أو فـي العر راً صـح رها تَصَـوُّ ثـُمَّ صَـاغَها  ،تَصَـوَّ

هِ العلم ؛أُسْلُوِهِ  ـهِ  ،وُتْقِنْ هذا العلم ،وَفْهَمُهُ  ،َسْهُل عل ل عل ـرُوحإذا أش لْ  ،شـيء قَـرَأَ الشُّ سـأل  ،وسَـمِعْ مـا سُـجِّ و
ضــاً  الــذِّ  ،سِــَّما طالــب العلــم الــذِّ لا تُسْــعِفُهُ الحافِظَــة لا ؛وُثبِّــت المعلُومــات ،مثــل هــذا ُعــین علــى التَّحصــیل ؛أ

ــهِ الحِفْــظ قــول قائــل  ؛لــهُ مــن اختصــار الكتــب مثــل هــذا لا أنْفَــعَ  ؛َصْــعُب عل ومــرَّة  ،اختصــار مــرَّةتقلیــب الكتــب قــد 
تاب ،ذاومرَّة   ،ومرَّة تعلی ،شرح أتي ،یُؤلَّف  ختصر هذا الكتاب ثم  ـأتي آخـر فَشْـرَح الأصـل ،شخص و  ،ثُمَّ 

ــأتي  ــمَّ  ةو ثالــث ثُ ــهِ حاشــ شــرح المُختصــر ،ضــع عل ــع و ــأتي را ــمَّ  ــأتي  ،ثُ ــمَّ   ،وقــد وجــدنا أصــل  ...إلــى آخــرهثُ
ضر !، ومُختصر للمُختصرتصرخْ ومُ  ثیر مـن هـذه المؤلفـات لـم  ،تثبیت العلماب  ل هذا من ؛ولا  تُؤَلَّـفْ فـي و

ــخص للانتفــاع بنفسِــهِ  قــد یؤلِّفهــا !الأصــل لنفــع الآخــرن عــد ذلــك  ،ینتفــع بنفسِــهِ هــو ،الشَّ تِــهِ ثــم  عــدهُ فــي ترَ  ؛یُوجــد 
ه  َّـة أنـه ،ُقال من مُؤلَّفاتِهِ فَیُنْسَب إل ـدید  ،لنَفْـعِ النَّـاسختصِـرَهُ ا قد لا تكون النِّ ة للطَّالـب وهـذا مـع الحـذر الشَّ النِّسـ

تـُب بِنَِّـة النَّشـرالذِّ یُـزَاول الاختصـار  ر  ،أنْ  ـ  وأوَُـادر بنشـر مـا لـم یَتَحـرَّ تأكَّـد یتحقَّ وُوجـد  ،مـن معلُوماتـهو
اب عض الشَّ تـابمن هم في المرحلة الجَامِعَِّة  من  ر عشـرن  ـع  !تب إعلان أنَّهُ من مُؤلَّفاتِهِ فیـذ وتحـت الطَّ

عد تأهَّل ...وقید التَّحقی مثل ..مثل ـون ف ،وفـي الغالـب ُحْـرَم ؛مثل هذا َسْتَعْجِل الثَّمـرة !إلى الآن وهو ما  مـن ُ
عتِـهِ العَجَلَـة د ،علـى حسـاب التَّحقیـ والتَّحرـروالعَجَلَـة  ،طب  ،اسـتعجال الثَّمــرةالإنسـان نَفْسَـهُ علـى العَجَلَـة و  فَـلا ُعَـوِّ

نْ نفسَــهُ علــى ال ــوطِّ ــریُ ــا لا ،تَّحر ــ ألْفَ ــار ینطِ عــض الكَِ واة خطــأسِــَّما فــي أ تَجِــد  ــهُ اسْــتَعْجَلْ فــي  ؛ســماء الــرُّ لأنَّ
ر لهُ تحررُها ،نُطْقِها سَّ ة وأهلُ العلم یُوصُونَ  !واستمرّ على هذا ،ولم یت یُوخ للأسماء أن تُؤخذ النِّس  ،من أفواه الشُّ

طو  تب الضَّ ح  لأنَّهُ  ؛أنْ تُراجع علیها  بیـر َق قـولُع شخصٍ  هبـل :لِّـم النَّـاس مـن خمسـین سـنة و  !سـلمة بـن 
اء لِ الأمر! ؟هذا یخفى على صغار المتعلمین ،ال ْ بها في أوَّ ر لهُ مُراجعتها ،لكنَّهُ نَطَ سَ  ،ولم یَتََسَّ مـن أهـلِ ولـ
أْن هِ أنْ یَتَحقَّ  ،قع في مثل هذاعد ذلك ثمَّ  ،الشَّ قولفطالب العلم عل ما هو مفتـرض بإنسـان وفـي طالـب  ،مِمَّا 
ـل شـيء ،شـيء ـلِّ عـالم أنْ یُلِـمّ فـي أو حتَّـى علم  عـرف  ـل شـيء ،و تأكَّـد مـن  وقـد  ،الإنسـان طَْعُـهُ العجلـة ،و

عــض الأ ــهِ الوقــت فــي  ُ عل لمــة َضِــی ــان فــلا یتأكَّــد مــنْ لَفْظَــة أو مــن  قُولُهــاح ــعةصُــود أنَّــهُ فــي حــال قالم !ف  ،السَّ
ــة المُراجعــةوفــي حــال  ،وفــي حــال التَّحرــر ــد ؛والكِتا م والتَّــألِیفْ  ،ــون هــذهِ عادَتُــهُ ودَیْدَنُــهُ ف ،یَتَأَكَّ  ؛فــإذا تأهَّــل للتَّعلــ
 . المعلُومة في أقرب فُرصةصل إلى َعْرِفْ  ؛تكُون لَدَْهِ أهَْلَِّة


